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الفنـــان  يعتـــزم   – (مصــر)  الفيــوم   
التشـــكيلي محمد عبلة إنشـــاء مدرســـة 
متخصصـــة فـــي تعليـــم ”الكاريكاتير“ 
بمشـــاركة  قريبـــا،  والكبـــار  للصغـــار 
مجموعـــة مـــن الرســـامين المصرييـــن 
المشـــهورين لحفظ فـــن يعتبره كثيرون 
السياســـية  للأوضـــاع  عاكســـة  مـــرآة 
والاجتماعية، بمناســـبة مرور عقد على 
افتتاحـــه متحـــف الرســـوم الســـاخرة 
بمحافظـــة الفيـــوم فـــي جنـــوب غـــرب 

القاهرة.
المتحف المبني على الطراز النوبي 
في قلب واحة صحراوية مليئة بالنخيل، 
يعقـــد فعاليـــات فنية تمتد حتـــى نهاية 
مـــارس المقبـــل، بمشـــاركة فنانين من 
مشـــارب مختلفة، بعد أســـابيع فقط من 
استضافته لورش فنية لتجميع الأعمال 
الخاصة بالشـــباب وعرضهـــا على كبار 

الرسامين لتشـــجيعهم، بجانب مسابقة 
دوليـــة للرســـم الصامـــت والبورتريـــة 

الساخر.
يرتبـــط الفنـــان محمد عبلـــة بعلاقة 
فريدة مع عالم الكاريكاتير منذ طفولته، 
فالفنان الشهير أراد مزاولته بشدة لكنه 
افتقـــد حس الدعابة، وحول شـــغفه إلى 
إنشـــاء المتحـــف الوحيد مـــن نوعه في 
الشـــرق الأوسط في قرية تونس بالفيوم 
الذي يضم لوحات ومقتنيات نادرة لكبار 

الفنانين المصريين الراحلين.
وقـــال لـ”العرب“ إن حبه للكاريكاتير 
تحـــول إلى هوايـــة لا يـــزال متعلقا بها 
فجمع على مدار حياته رسوما تخلد فنا 
ارتبـــط بعصر الفراعنة، عبر تســـجيلها 
علـــى قطـــع مـــن الأحجـــار والبرديـــات 
المختلفة أو جدران المعابد، واستخدمه 
العمال فـــي انتقاد الملكة حتشبســـوت 
لعـــدم منحهم الأجر والطعـــام الكافيين، 
ورســـموا قطـــا يخـــدم فأرا يرتـــدي زي 
كبار الدولة، وأســـدا يلعب مع فريســـته 

للسخرية من ضعف الملكة.

تشـــهد الصحافـــة المصرية تراجعا 
حاليـــا فـــي مســـاحات نشـــر الأعمـــال 
الكاريكاتيريـــة التـــي تحمل مســـاحات 
كبيرة من الانتقاد للمســـؤولين، وســـط 
ســـيادة اعتقـــاد بأن الحكومـــة لا تتقبل 
طبيعته كفـــن يعتمد علـــى المبالغة في 

القضايا التي يتناولها.

أكـــد الفنـــان التشـــكيلي الـــذي كان 
من بين أعضـــاء لجنة الخمســـين التي 
ســـاهمت في إعداد الدســـتور المصري 
الســـابق، وشـــارك في غالبيـــة لوحات 
الغرافيتـــي بميـــدان التحرير في خضم 

ثـــورة 25 ينايـــر 2011، أن الكاريكاتيـــر 
قـــادر على التعبير عـــن قضايا غاية في 
المأساوية عبر رسومات تجلب الضحك 

والسخرية معا.
أوضـــح عبلـــة لـ”العـــرب“ أن تعلقه 
بالكاريكاتيـــر دفعـــه إلـــى حفـــظ تراث 
يعاني تجاهلا من المؤسســـات الثقافية 
الرسمية، فمؤسسة دار الهلال (حكومية) 
التـــي ضمت أهم مجلات الكاريكاتير في 
مصر ضاع أرشـــيفها المصـــور بالكامل 
لعدم العنايـــة بحفظه، وصحيفة الأهرام 
الحكوميـــة أيضا لا تملـــك حاليا أصول 
صـــلاح  رســـاميها،  أشـــهر  رســـومات 

جاهين.
زادت أهميـــة المتحـــف بعـــد حريق 
المجلـــس الأعلـــى للصحافة منذ تســـع 
ســـنوات، وضاع معه الكثير من التراث 
علـــى  المحفـــوظ  لمصـــر  الصحافـــي 
أشـــرطة ”المايكرو فيلم“، وهو شـــريط 
فيلمـــي ملفوف حول دائرة بلاســـتيكية، 
و”المايكروفيـــش“، وهـــو بطاقة فيلمية 
مســـطحة تترتـــب فيها اللقطات بشـــكل 

أفقي وعمودي.
الكاريكاتيـــر  متحـــف  يضـــم 
الأول  النصـــف  منـــذ  نـــادرة  صحفـــا 
فـــي القـــرن الماضـــي، مثل أعـــداد من 
و”الكشـــكول“  و”اضحـــك“  ”الفكاهـــة“ 
الجديـــد“،  و”الجيـــل  و”الشـــعلة“ 
بإجمالـــي نحو 500 لوحـــة كاريكاتيرية 
تتضمـــن نقـــدا للأوضـــاع السياســـية 
والاجتماعيـــة بشـــكل مباشـــر أو غيـــر 

مباشر.
ويحوي الكثير مـــن الأعمال النادرة 
للفنان يعقوب صنوع، أســـتاذ الريشـــة 
الحادة، الـــذي اعتاد توجيـــه انتقادات 
حـــادة للمســـؤولين، وأنشـــأ مجموعـــة 
كبيرة من الصحـــف التي كانت دائما ما 
تتعرض للإغلاق بسبب قوة رسومه مثل: 
”من أبونظـــارة“ إلى ”رحلـــة أبونظارة“ 
و”أبوصفارة“  المصريـــة“،  و”النظـــارة 
و”الوطني  و”أبوزمارة“، ثم ”الحـــاوي“ 

المصري“.
لـــم يـــزاول عبلـــة فـــن الكاريكاتير 
لكـــن نقـــل فحـــواه إلـــى لوحاتـــه التي 
تتضمن متاهـــات ودوامات الحياة التي 
يغرق فيهـــا المصريون بحثـــا عن لقمة 

العيـــش، ولا تخلـــو أعماله مـــن وجوه 
أبنـــاء المدينـــة الصاخبـــة أو العاملين 
فيها والعابرين منها، مع مســـحة حنين 
دائمـــة للطيـــن والنيـــل اللذيـــن ارتبط 
بهما على مدار حياته ربما لنشـــأته في 
بيئـــة ريفية بمحافظة الدقهلية شـــمالي 

القاهرة.
إلى أن مصر بها  وأشـــار لـ”العرب“ 
تراث نادر للرســـوم الساخرة في الشرق 
الأوســـط وأفريقيـــا، رغـــم أنهـــا جاءت 
تاليـــة بعد الشـــام في الطباعـــة وظهور 
الصحافـــة، بســـبب الأســـلوب الخاص 
ومواكبة الأحداث المجتمعية والواقعية 
والطبيعة الشخصية لغالبية السكان في 
ميلهم للســـخرية والنكتة كوسيلة للنقد 

السياسي.
ولفت إلى أن متحفه شـــجع رسامي 
الكاريكاتير على تدشين معارض خاصة، 
وتحول إلى نواة لتكتل الرسامين لإنشاء 
جمعية لهـــم ذات مقر تدرس مشـــاكلهم 

وتحاول حلها.
التشـــكيليين  مـــن  عبلـــة  يُعتبـــر 
القليلين الذين لم يتعاملوا بحساســـية 
مـــع الكاريكاتيـــر، فرغـــم كـــون الأخير 
الأكثر شـــعبية بين الفنون التشـــكيلية، 
لكنـــه لا يحظى باهتمـــام وتقدير النقاد 

والباحثين الذين يرونه ولد عاقا.

مع انتمائه إلى التشـــكيل بالوراثة، 
غيـــر أنه عاش فـــي أحضـــان الصحافة 
حتى بات مصنفا كمقال مرســـوم للرأي، 
ســـواء اعتمد على الرسم فقط أو تضمن 
نصا في الرســـم يأتي لتفعيل مضمونه 

الكوميدي بصورة أكثر وضوحا.
وصمـــم المتحـــف على هيئـــة قباب 
ملحقـــة بفتحات زجاجيـــة لدخول ضوء 
الشـــمس، ووضـــع الكاريكاتير على قدم 
المساواة مع الفنون التشكيلية الأخرى 
بلا تمييز، ليندمج فـــي بعض اللوحات 
القديمة ويعبر عن مياه الأنهار والطبيعة 
التي تلتصـــق بعالم محمد عبلة، وتنقله 
المســـتمر بين منزله بجزيرة القرصاية 
وســـط نيـــل القاهـــرة والتـــي يقطنهـــا 
البســـطاء، ومتحفه في الفيوم ويظل في 
خلفية الرسامين الشـــباب الذين يفدون 
إلى قرية تونس لتصويـــر الحياة البكر 

داخلها.
فـــي  المعروضـــة  الأعمـــال  تـــؤرخ 
المتحف لاهتمامات الفنانين التشكيلين 
خلال الســـنوات التســـع الأخيـــرة التي 
تراوحـــت بيـــن مهاجمـــة عنيفـــة لعهد 
الرئيس الأســـبق حســـني مبارك وتأييد 
التنظيمـــات  وفضـــح  ينايـــر،  ثـــورة 
المتطرفـــة وجماعة الإخـــوان، والتركيز 

على المفارقات الإنسانية.

 تحـــت عنـــوان ”تمرين النظـــر“، قدم 
الفنان العراقي وليد رشـــيد قبيسي في 
صالة أجيال البيروتية خلاصة مغامرته 
التشـــكيلية التـــي خاضهـــا مـــع كلمات 
شـــربل  اللبناني  والأكاديمـــي  الشـــاعر 
داغـــر، وقد اختـــار من أشـــعاره ما بنى 

عليه نصه الفني.

تجدر الإشـــارة هنا إلى أن الشـــاعر 
داغر لبناني الجنســـية، من مواليد 1950 
وهو أســـتاذ في جامعة البلمند ويحمل 
شـــهادتي دكتـــوراه فـــي الآداب العربية 
الحديثة وفي فلســـفة الفـــن وله ما يزيد 
عـــن ســـتين كتابـــا باللغتيـــن العربيـــة 

والفرنسية.

إعرابا لشكل

فـــي المعرض 23 قطعـــة فنية ثلاثية 
الأبعاد أراد منها الفنان أن تكون ترجمة 
مفتوحـــة وتأويليـــة لكلمـــات الشـــاعر 
المختارة من مجموعته الشعرية ”إعرابا 
غير أنهـــا جائت فـــي معظمها  لشـــكل“ 
خيانة للنصوص المبني عليها وهروبا 
من مناخها الذي تطغى عليه التصدعات 

المشهدية والشعرية على السواء.

للوهلـــة الأولـــى قـــد يحلـــو لزائـــر 
المرافق  الكتيـــب  ولمتصفح  المعـــرض 
للمعـــرض، والذي يضم أشـــعار شـــربل 
داغر، أن يقول في نفســـه ”ربما كان من 
الأنســـب أن يختار الفنان عنوان ’تمرين 
بدلا مـــن العنوان  علـــى خيانة النـــص‘ 
الـــذي وضعه ليصبح مـــن ناحية مدخلا 
إلى إبصار النوافذ التـــي فتحها الفنان 
في نصوص الشـــاعر، ومن ناحية أخرى 
دعوة إلى التهدج في المطبات الشعرية 
التـــي لغـــم فيها الشـــاعر شـــربل داغر 

نصوصه“.
غيـــر أن زائـــر المعـــرض، مـــا يلبث 
أن يحيـــد عن هذه الفكرة. فهذه ليســـت 
التـــي  الأخيـــرة  ولا  الأولـــى  التجربـــة 
يتلاقـــى فيهـــا مبدعـــان مـــن عالميـــن 
متجاورين أو متداخلين كالشـــعر والفن 
البصـــري، ولكنها حتما تجربـــة فريدة 
تشـــي بالتشـــنج العاطفـــي الـــذي يكاد 
يشـــبه غزلا يتســـابق فيه الطرف الأول 
للاســـتحواذ على قلب الآخـــر والعكس 

صحيح.
المشاهد يقف أمام العملين كوسيط 
خير يقارب ما بيـــن الاثنين المتباعدين 
والمتحابين حتى ينســـى ما هو القوّام 
علـــى الآخـــر، الشـــعر أم العمـــل الفني. 
تنتهـــي محاولاته إلـــى الركـــون، ربما، 
إلـــى حقيقـــة واحـــدة وهـــي أن الصلة 
شـــبه الوحيدة التي تجمـــع بين الاثنين 
علـــى القراءة  هي فعـــلا ”تمرين النظر“ 
مزدوجـــة الأبعـــاد تحت شـــعار ”للقلب 

منطق لا يفهمه العقل“.
أول مـــا يدخل الزائـــر إلى المعرض 
يرى في الأعمال، المنتشـــرة في الصالة 
بأســـلوب فنـــي متناغم، وكأنهـــا تمائم 
وأحجيات تطغى عليها الألوان الترابية 
الغالية على قلب الفنان المولع بالنحت 
وقولبة الطين والتشـــكيل بالســـيراميك 
والمواد الدخيلة المختلفة. أحجية يرصد 

بها الفنـــان أحواله الفكرية والشـــعرية 
التي لها صداها في شـــعر الشاعر، على 
الأقل فـــي مخيلته وكيانه كفنان متمرس 

ومبدع.
غير أن الزائـــر لا يلبث أن يرى فيها 
بيوتا منفتحة على أشـــكال كتب مختلفة 
الأحجـــام والتصميـــم. يهنـــدس الفنان 
بيوتـــه شـــبه المســـطحة كصفحات من 
كتـــاب، يســـرد دواخل المنـــازل الورقية 
المقواة بتقنية نحـــات ماهر. منازل من 
المســـتحيل أن يعرف المتلقـــي من أين 
تبـــدأ وأين تنتهي، تماما كما في شـــعر 

شربل داغر.
غيـــر أن الاختـــلاف بيـــن النصيـــن 
الفنيين يكمن في أن شـــعر الشـــاعر، أو 

على الأقـــل المقاطـــع التي بنـــى عليها 
الفنـــان نصه، متقطعـــة وأفقية إذا صح 
التعبير. ينتقل فيهـــا القارئ من ومضة 
إلى ومضة دون العثور على مداخل إلى 
أحشـــاء الأفكار التي أخرجتها إلى علن 

الكلمات المنصوصة.

جدران ونوافذ

نص الشـــاعر شذرات. ولجها الفنان 
فقلبهـــا رأســـا على عقـــب دون أن ينتج 
عن هذا شـــلل في جماليتهـــا وقابليتها 
أن تحاكـــي المتلقـــي بما يريـــد أن يرى 
فيهـــا بعيـــدا أو تماشـــيا مع مـــا أراده 

الشاعر.

أما نـــص الفنان فما يـــكاد المتلقي 
يعبره، أو يتملاه بنظره حتى يســـتوقفه 
كي ينفذ إلى دواخله المفضية إلى أروقة 
الخارجيـــة ليحل  شـــبيهة بـ“جدرانـــه“ 
معنى مُلح وهـــو أن الخارج هو الداخل 

والعكس صحيح.
وما يكثف من فكرة أن هذه الصفحات 
هي جدران لمنازل هو أن المشاهد يعثر 
في مشاهداته على نوافذ مفضية ومطلة 
علـــى صفحـــات خلفية تتلامـــح الظلال 
فيها، وتبـــرز فيها الزوايـــا العتمة، كما 
يعثـــر علـــى منزلقات تنطلق مـــن بنيان 
المنـــازل/ الكتب الداخلية كجســـور أو 
طرقات منسحلة إلى الخارج حيث يقبع 

المشاهد متفرجا.

أمــــا ماهية ما يقدمه الفنان في منازله 
شبه المسطحة التي لا تنسيك ولا للحظة 
أنها عمل فنان/نحــــات، فترفض أن تظهر 
وكأنهــــا آثار لمنــــازل درامية مهجورة، بل 
هي أماكن نســــيت ذكرياتهــــا ككل منفصل 
عنهــــا لأنهــــا أصبحــــت جــــزءا أساســــيا 
مــــن تكوينها. لــــم يعد هناك فــــرق ما بين 
ماهيــــة المنازل/المدونات وما تحمله من 
مُشــــاهدات وتجــــارب. ربما هنــــا تحديدا 
يحصل لقــــاء النصين من خــــلال كونهما 
وجدانيــــة  لتجــــارب  فلســــفيا  تجســــيدا 
ومعيشــــية متلاحقــــة ومتداخلــــة بتواتر 
يُغيَّب الفاصل مــــا بينها. النصان الفنيان 
جــــاءا كحصيلة تجارب ذهنيــــة عارية عن 

الانفعالات المؤرقة والمقلقة.

تمرين بصري على خيانة النحات لنص الشاعر

الفنان محمد عبلة يؤسس مدرسة لتعليم الكاريكاتير في مصر

جانب من معروضات المتحف الذي أسسه محمد عبلة

متحف الكاريكاتير في الفيوم.. أسسه الفنان قبل 10 سنوات

تشكيل بصري بلغة النحت

الفنان العراقي وليد رشيد قبيسي يقدم معدلا بصريا لأشعار شربل داغر
علاقة التشــــــكيل بالشــــــعر لها علامات فارقة في الثقافة العربية، لكن هذه 
العلاقــــــة لم تكــــــن دائما متوازنة، فغالبا ما ينتصــــــر أحد الفنين على الآخر 
في التجارب التي خاضها فنانون تشكيليون غامروا مع نصوص الشعراء 

العرب.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

مي حجي
كاتبة مصرية

الصلة التي تجمع بين 

الفنان والشاعر هي {تمرين 

النظر} على القراءة مزدوجة 

الأبعاد تحت شعار {للقلب 

منطق لا يفهمه العقل}

تشارك في مدرسة 

الكاريكاتير مجموعة 

من الرسامين المصريين 

المشهورين باتجاهاتهم 

الفنية المختلفة
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